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عصفور 

وقف متوفزا عند عمود الکهرباء. کفه تتعرّق. لکنه 
الأسلاك. صدح العصفور. فطوّح الصبي بالحصاة الیه. لم 
يفكر باصطیاده. بل بكسر منقاره. أخيره معلمه أن الغناء 


حرام. 


نعش 


هذه زوجتي منذ عشرین سنة. لم تنزعج یوما حين تطلي 
وجهها باللساحیق. فأهتف ساخرا: 

- والآنء اطهرج! 

ریما اقتنعث مثلي أن ابتسامتها الدولفينية مصدر 
دغدغة متجدد. آقف آمام نعشها مهورا. لا آعرف كيف 
اتفظت با تسام بعدها | ترت 


طقوس 


اختارت أغنيتها الفضلة. قطّعت التفاحة إلى شرائح 
وكتبت اسما على كل شريحة. لم تنس اسم مديرها 
المتحرّش. وجارتها الحشرية. قذفت بالشرائح في الخلاط 
ضغطت زر التشغیل. رفعت صوت الموسيقى ليطغى على 


0 


حافة 


أنه سمع طرقا على باب المدخل في هذه الساعة المتأخرة. 
تسوّر الجدار يستطلع الأمر. وجدوه في الصباح ينام على 
حافة الجدار كقط. 


جنازة الحمل 


كان طيبا يحبه الجمیع. وجهه دائم البشاشة. تلمّظ 
شفتيه ولعقهما بخفة. لا يعرف كيف طرأت عليه هذه 
العادة المحرجة. هکم عليه صهره: «أنت تلعق شفتيك على 
الدوام! أصبحت سحلية؟!» 

لا أحد خمن أن التعبان بداخله يستعد للخروج. بعدما 
اغتال الحمّل الوديع الذي يستغلونه. 


0 
وه 


همهمة 


سمعت همهمة تشقّ سكون اللیل. فغالبت النوم 
واشرأيّت متوجّسة. كل أبنائها نيام. أكبرهم وأكثرهم شقاوة 
هذي بتفاصيل يومه كالعادة. خشيت أن يكون محموما 
فاقتریث. کان یرفع کفه الفارغة في الهواء. ویقول: 

- تعتقد أن هذه القارورة الصغيرة ستقتل کل آصحاب 
الدار؟ 


10 


الكابوس 


فرغ من قراءة نسخته من كتاب «كيفف تکسب 
الأصدقاء». قرر أن يبدأ التطبيق؛ خطوته الأول أن يجد في 
كل شخص شيئا يستحق الإطراء. بدأ بالجيران ثم انتبى 
بكل شيء تقريباء حتى الحشرات والنبات. صاريشهد جمال 
الخالق في الخلق. قاب قوسين أو أدنى من الدروشة. بعد 
عام كانت القرية بشأنه على رأيين: من يصفه بغاية التملّق 
ومن يروي الأساطير حول الذين إصابهم عينه بمكروه. 
لقبوه ب «الکابوس». الكلمة التي تستعمل في العامية بدل 
مسدس. وتستعمل أيضا للأحلام المفزعة. 
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على هامش الجنازة 


كان الولدان يقرفصان بعيدا عن طقس الدفن؛ منعهما 
الکبار من الاقتراب. 

حوارهما العجیب بدأ بالتساول عن سبب دفن الناس 
في التراب. وانت‌ی إلى أن ذلك لا یختلف کثیرا عن حرث 
خبات, لبها سين الفا لطانا ادا لا إل 
اه تا اس لاس نم 

- آرآیت؟ یفعلون به الآن مثلما كان یفعل بالبذور! 


- سنعود إلى جدي بعد آیام. ونجده تحول إلى شجيرة. 
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ظهر الطاعون في البلاد فجمع الحاكم أربعين رجلا من 
ذوي النسب الشريف؛ بذلك أوصاه من نصحه. أغدق 
علهم العطایا. فرفعوا کف الضراعة. ولهجوا بالدعاء. 
ولهج معهم خلق کثیر اجتمعوا لاجل ذلك. من يومها 
استفحل الطاعون. 


١‏ ذكر الحافظ ابن حجر نحو هذا 2 کتابه «انباء الغمر». 
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غول 
روت النملة الجدة كل ما في جعبتها من أحاجي. لكن 


الغول تنطبق على البشر. 
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مطعم 


لم تكن الطاعم کثيرة في القرية. هي آربعة فحسب 
آفضلها لا یصلح أن یکون مرحاضا عمومیا؛ لذلك قرّر أن 
یفتتح مطعما. النظافة رس ماله. فمدخراته لا تسمح 
بالبذخ. مع ذلك. رآی أن بعض الزخرفة لا تضر. سیضیف 
التشکیل لكلمة «مطعم» على اليافطة. لا تزال لدیه 
قطرات من الدهان. استعمل الکسرة علی الحروف الاردعة. 
بعدما احتار آبهما تكون في الأعلى» الشّدة أم الضمة. آثارت 
الیافطة سخرية الارة في البداية. لکنها منحته الشهرة 
آیضا. الان. آول ما يسأل عنه السيّاح القادمون إلينا هو: 


«أين مطعم؟» 
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قضى يومه ينتظر الشرطي الذي وعده بإحضار رخصة 
سياقته. جاءه مستعجلا قبيل أذان المغرب. أعطاه خلسة 
ورقة نقدية من فئة آلفي دينارء وودّعه. عاد إلى مائدة 
الإفطارء وأخذ يعد سبع تمراتٍ يكسر بها صيامه. يحب 
اتباع السنة. 


16 


4 


ول 


کونه کفیفا لم یمنعه من اقتناء هاتف بآلة تصویر. 
طلب من جاره وخلیله أن یعطل الوامض والصوت؛ یخی 
سخربه زوجته. 

آعجبه وصف جاره لصوره العفوية السترقة. لکن الرح 
الي اناه رها الخو انقطع نوم العقط هووا تطبر 
آخاه الأعزب في وضع فاحش مع زوجته. 
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ازیاء 
كل فرد من الحاضرين للحفلة التنكرية» كان يدّعي أن 


زيه أكثر إثارة للرعب. لكنهم وقفوا جميعا واجمين حين 
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ی 

امتطی صبوة فرسه. وانتضی سیفه الصقیل. وخرح 
ليقارع هذا الوحش الذي جاء به الغزاق. وبتحدث عن 
ضربة من حسامه. 
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جرابيع ملونة" 


اقتادت الكتيبة الفرنسية آخر فوج من «سجناء 
بلعباس» إلى صحراء «حمّودیا». قاموا بتقييدهم وقوفاً على 
بعد ثمانية كيلومترات من مركز الانفجار. قدموا لهم وجبة 
عشاء دسمة؛ لا يريدوهم أن يجوعوا. في الصباح 
سیعودون لحمل الجثت إل الیختبر. من الجید معرفة تأثیر 
الإشعاع النووي علی البشرمن مسافات قريبة. 


* «الجربوع الأزرق» كان اسم أول تجربة نووية لفرنسا عام 1960 في 
صحراء الجزائر إبان احتلالها. 
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العصا السحرية 


شعر بالنّشوة وهو يلوح للكاميرا. لم يكتف بالركل 
کالآخرین» بل حشر عصاه في مؤخرة الأسير. لم يكن يعلم 
أن هذه العصا القصيرة» ستجعله ثرياء وسيزوره 
لفاون ی کل اتا انا اهدو ۵۰ لخضا 
السحرية التي اقتلعت طاغية من فوق العرش!» 

تکاثر الرّوار. وظهر من یقدم الال لنيل الأفضلية. كان 
سعیدا بالثروة. 

هجم لصوص على بیته. قاومهم. فأجهزوا علیه. فکر 
وهو يسبح في دمائه أن آحدهم قد یحشر في دبره العصا 
لكن :ذلك لم بخص 


21 


إقناع 


تفرس بدهشة وجه الضّيفة. لم يصدق أن شخصا له 
عينان ولا يرى بهما. رفع نعله وأشار برمیه. لا أثر للمناورة. 
وى اک فا ات ال من بو وك أت ال 
وشت به آخته. فأوسعوه ضربا. اقتنع أن العيون قد تبدو 
سليمةء ومع ذلك لا ترى. الضرب وسيلة إقناع عمياء. 
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تلفاز 


هو عادة متبلد الاحساس. لكن تلفازه استفزه. فصله 
عن الکهرباء وأعاد تشغيله. اختار مجددا قناة الرقص 
الشر. تكرر الخلل. يتحول البث فجأة إلى مشاهد حرب 
العراق. تعکر مزاجه. مد يده إلى زر التشغیل. فانفجرت 
الشاشة بوجهه. لا أحد فكر أن التلفاز نفذ عملية انتحارية. 


23 


ع 4 وة 5 بلي 3 


لم يطرف لوزيرة شؤون الأسرة جفن حين قالت: 

- يجب اغتصاب كل النساء قبل قتلهن! 

كانت تعني نساء قبائل «التوتسي». آلهم ذلك قائدا ل 
«الهوتو». فاغتصب ابنة صديق له من التوتسي. همس في 
أذنهاء وهو يفعل: 

اك :ويغلدلك کل موك ف الاي وکین 
ذلك أحرّمن الرّصاص. ما رأيك؟ 


* من واقع الحرب الأهلية في روندا (1993-1990). 
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عام السعد عليك! 


تفترش الرصيف ولا تصرخ كالبقية. ليست متسولة 
يسمونها درويشة. يعطونها ما لذ وطاب. إنما بيتها الشارع 
لا تتزحزح عنه. تسبتطی أحيانا کف مانحها فوق راحتهاء 
وتتفحص آخادید السعد. ثم تبدأ النبوءة: «هذا عام 
السعد عليك!...» 

علمتها الحياة أن تسمع بارهاف وتحفظ بحدّة. تعرف 
الخیوط التي تنسج حياتهم من کلامهم. ومن هواتفهم كلما 
مروا بقربها. لم ينتهوا لها سنيناء إنما سمعت ووعت. تختار 
الت اة وكوك فو قا حو یام ها حا ها تشه 


كعرافة متمرّسة. أو قدّيسة. 


25 


باب الحديد 


قل و ار قطان ایو ا 
a‏ افش هط الیل ,رکف a e‏ 
للم کر 

قرر بعد دقاثق غم صامت. أن یتسکع ریثما يخلد آولاده 
وزوجته إلى النوم. 

طاردته كلاب شاردة في طریق الحراش. 


26 


۰۰ 


بروده 
صدمته برودتها حين آخبرها أنه سیتزوج آخری. خمّن 
أن كذبة آبریل لم تنطل علها. لکنه استیقظ في جوف 
یل هرا تخل ب کا وان ها کین يونا 
ذکورته. 


27 


أمنية 


عند مدخل السوق قاوم رغبته بتحسس صدره مرة 
أخرى. سيختار أكثر الأماكن اكتظاظا قبل أن يضغط 
الصاعق. أمنيته أن يلتحق بالشهداء في الفردوس الأعلى. 

شاهد طفلا ذاهل النظرات یتمسك بید والده. آحمن ف 


قرارة نفسه أن آکبر آمنیات حياته كانت آبا آقل وحشية. 
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سيدة المكنسة" 


حملت مکنستا الخضراء وخرجت للمظاهرات. وجه 
رجال الشرطة خراطيم المياه صوب بعض الفتيان 
فتقدمتهم. أحجموا عن إطلاق المياه؛ لا أحد يريد أذية 
المرأة ذات الحائك. 

مذ فقدت قططبها جميعا في هدم بيتها الیش لم يعد 
يغريها مجرد الحلم والتذمر. قررت أن تفعل ما يتطلبه 
ك 


الجزائر عام 2019. 
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مجاعة الدوري" 


رأى الحاکم الستبد أن طائر الدوري یسرق الکثیر من 
E‏ اد ره 
آشاع في الأتباع أن الدوري رمز للشر. 

اختفی طاثر الدوري. واستشرت الحشرات التي كان 
یتغذی علها نی الحاصیل. فتلفت. بعد عامین من الحملة 
ماش ا ماکان النشن لم بجر تفص اا عك 
اعتبار الحاكم رمزا للجهل. 


* من واقع مجاعة الصين (1961-1958). 
30 


3 


شمعة 


عقله شمعةً بيده في هذا النفق الطویل, لا هي كافية لتبدد 
الظّلام من حوله. ولا هو ني غنى عنها فيطفتها. 


31 


عطلة الهو 


يعجّ بهو قاعة البلدية عندنا بالحياة على الدوام. لا ينعم 
بالعطلة آبداء ولا نحن حراسه. 

حين آعلنت اللجنة الصحية أن عملية شراء العقارب 
من الواطنین قد انتهت. كان ذلك الرجل الغاضب في وسط 
الهو. يحمل أربعة دلاء تعجّ بالعقارب التناحرة. 

- کیف انهت؟ أب رب هذه اللْجنة؟ 

بعد شهرین من ذلك الیوم. لا یزال بهو البلدية شبه 
فارغ. ننعم فيه بالهدوء لولا اللدغات المتكررة. 
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وردة 


رغم جمالہا كانت امرأة نكديّة باقتدار. حين أتاها 
خطیم‌ا بوردة جميلة. زمت شفتهاء وقالت: «أتدري؟ يوما 
تحت الأرضء وحين وجدته تمخّضت عن شتلة صغيرة كان 
علها أن تصعد إلى أعلى ضد اتجاه الجاذبية. حتى بعدما 
شقت طريقها 2 الوحل الدبق. كان أمامها وقت طويل 
زمر کم رن :ميت اا ورا وم ياف ف 
وردة أبدا.» 


منذ ذلك اليوم لم تره. عدل عن قطفها. 
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ا 
كان يحظى بخمسة آلاف صديق على عدد من مواقع 


التواصل الاجتماعي. لكن أحدا من جيرانه لم يكن يعرف 
ا 
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قبل نهاية الدوام 


كانت نقاشاتهما حرباء لكنهما لا يختصمان» هذا جوهما 
العادي لتبادل الحسرة حيال الحياة. يبدوان وهما 
يخوضان الآن في موضوع المرأة. على اختلاف حاد كرأس 
إبرة. اختتما باقتضاب: 

- المرأة الحسناء دواء! 

- حسناء يبحث عن الدواء المرضى. 

ونعمنا ببعض الصمت. ريثما حضرت القهوة. 
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وجهات نظر 


قرر الملك أن كل من يرفع عينيه ٍلیه. أو إلى صورته 
يعاقب بفقهما؛ فاضطر آفراد الرعية إلى ترك عيونهم في 
البيت قبل الخروج. 

بعد زمن صارت الحوادث تقع. ويستبدل البعض عيونه 
بعيون غيره. بقدر ما أثارذلك من شجارء آثار العجب. صار 
في وسعهم رؤية الأمور من وجهات نظر بعضهم البعض. 

بلغ الأمر الملك. فألغى القانون فورا؛ «من الخطير جدا 


أن يتوافقوا.» 
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حرباء 


كانت المذيعة تقاطعه في كل جملة. وتحرّف ما يقول 
ليبدو وكأنه يؤيد انتخاب الرئيس لولاية خامسة. فگر أن 
المذيعين أكثر الناس ثرثرة على وجه الأرضء وأنه من العسير 
إقناعهم آهم بشر. بعد عام. استضافته في برنامج حواري 
يعدد مساوئ النظام البائد. ورحبت بضیوفها قائلة: «أحب 
أولئك الذين يدافعون عن الحقيقة. وضيوفنا الثلائة هذا 
الصباح لطالما كانوا كذلك... » 
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دفقة الكسيح 


وقف الحيوان المنوي الكسيح محتجًا أمام قائد الدّفق. 
طلب أن ينال كغيره فرصة الذهاب في الرحلة الأسطورية 
التي يتحدث عنما الجميع. يريد أن يرى البويضة. ولعله 
يحظى بوصلها. أشفق عليه القائد. لكنه رضخ أمام 
توسلاته. سجل اسمه على قائمة الدفقة التالية. 

وقف مجنون الحي في المرحاض العمومي يمارس عادته 
السريّة. تیا له أنه سمع صوتا سعيدا بالخروج منه. 
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تفج ما 


2 


تجمعت النشوة التي جناها من کل ساعات التفحیط 
بسیارته الفارهة. وتحولت إلى نمش في وجه الصبي الذي 
دهسه. 
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غشاوة فودیّة" 


- لا يستحق أن أندم على قتله. كان فاسقا. 

- فاسق! أكنت تعرفه بشكل شخصي؟ 

- لا آعرفه. ولكن كل كتبه تهلل للفسق. 

- قرأتها؟ 

- لا أجيد القراءة. لكنني أعرف أنه ينشر الفجور. 
والشيخ أهدر دمه! 


* ستجد مثل هذا الحوار المستوحى من محاكمة قاتل «فرج فودة» في 
آلف کتاب. وكلها تستحق القراءة. 
40 


فاقة 


تقدم منه صديق للمرحوم وطلب الحديث معه على 
انفراد. فترك وفد المعزين وخرج معه. كرّر له التعزية. ثم 
طلب مالا يقترضه: «أعرف أن الوقت غير مناسب. لكنني 
في ورطة. رحمة على الرحوم. سأعيد إليك المبلغ كاملا مع 
نهاية الأسبوع. قد يكون جيبك الآن فارغاء لكن هؤلاء 
الضيوف الذين أتوك للعزاء. ليس مهم من يردك إن 
قصدته في هذا الظرف.» 


قال ذلك دون أن يت يتلعثم! 
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سعادة 


عهدته يتسوّل في الدینة. وصرت آتحاشاه. غادرت في 
رحلة عمل. فکان معي في الحافلة. وصلنا إلى قربة احتشد 
على رصیف محطما جمعٌ من الصبیان الحفاة. نزل من 
الحافلة. وهویلم طرف عباءته. هرولوا الیه. فراح يرشقهم 
بالحلوی في موجة ضحك عارم. حاولت متابعة النظر عبر 
الزجاج والحافلة تتحرك حتی آذیت آنفي. حسبني راکب 
یجلس قربي مخبولا. فغیر مقعده. 


02 


ديسليكسيا 


لا أحد من أهل هذا الصبي يدرك أن لديه كل أعراض 
الديسليكسيا البصرية. ها هو ذا يحمل اللوح والدواة 
ويقصد الكتاب مع آقرانه. يواجه مشكلة مع الحروف 
والمؤدب الفظ لا يضع السوّط من يديه. تقدم بلوحه إلى 


اطوّدب. وأخطأ 2 بضع آية. بدل «وأنكحوا الأيامى». قرأ 
«وأنكحوا الأئمة». فائهال السّوط بغل. 
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إفراط* 


انكبٌ لأزيد من عام على صنع قذيفة صاروخية. معداته 
القليلة لا تكفي. لكن عزمه جبل. أخيرا أكمل اختراعه. شعر 
بنشوة النجاح. فصور نفسه يحمل الصاروخ على موقع 
للتواصل الاجتماي. وکتب آنه ى خدمة وطنه. اعتقله 
الحاکم بتهمة الافراط في التفكير. 


" مهداة إل حاتم القرمازي من تونس. من القسف اها لیست مجرد 
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رغبة جامحة 


ترددت كلمات معلمه بخلده وهو یقف على حافة 
السطح. 

- حين ترغب في شيء ما بشدة. فستناله. 

ليس عليه سوى الاحتفاظ بهذه الرغبة وهو ينط في 
الهواء كي يصبح طائرا. سيلقي بقذارته على رؤوس صبية 
الحي الذين يعيرونه بالهزال. ثم يرفرف بعيدا في أعالي 
السماء. 

نط الصبي. 
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بال مشغول 


كان يهمك بالتقر على شاشة جواله حين دخلت زوجته 
نشیجها يسبقها. أدمعت وهي تسرد كيف تكوّمت جثث 
الحجّاج على قارعة الطريق. استمع على مضض. أزعجه آنا 
قطعت عليه دردشةً ساخنة. 
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هاجس 


قرر أن يتوب. سيُسخَر كل ما تعلمه من كتب السحر 
ليعد جيشا من الجن المغاوير. ويحرر بهم بيت المقدس. تلا 
عزائمه لأيام وأجزى بخوره. لم ينم إلا لماما. 

ذات ليلة وجده الجيران متفحما في بيته. بعدما اندلق 


البخار. والتهم اللهب المكان. لم یعلم أحد بهاجسه الأخير. 
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زواحف 
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شتات 


نظروا إليه بذهول. لكأنه أنشد للتو قصيدة داعرة في 
بيت عزاء. أضاف بصوت كثيب: 

- نعم, تزوجت أختي. 

خليط الحيرة والذعر أخرسهم جميعا. ابتلع ريقه 
بمشقة. واستأنف: 

- تلك العجوز قالت آنها أرضعت کلینا. 
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أولوية 


حدّق الشيخ في وجه الصيدلاني محرجا. اختلس النظر 
إلى الزباتن. ثم همس: «هل يؤثر هذا الدواء على الجهاز 
التد..». فأوماً الصيدلاني بالنفي راسا 

انبسطت آسارنر الهجوزء هر عکازه مودعاء وغادر ف 
لام سا 
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e‏ بن 


تمرد 


أعفى لحیته. منع الموسيقى في بیته. باع التلفازء وأخيرا 
منع أبناءه من الخروج طالما هم في عطلة مدرسية. 

أزعجه طنينٌ رتيبٌ من الغرفة المجاورة. تسلل وفتح 
الباب بغتة. فرأى طفليه ينغمسان في الرقص على رنات 
النته. 
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أدوات مدرسية 


رنت إلى آخها الأصغر بعينين دامعتين. أمضى سنته 
الدراسية ی طیش. واستهلك خلالها ثلاث محافظ. أن علی 
آخرها بحلول الصیف؛ آما هي فقد اعتنت بمحفظا 
وتلقت الاطراء. 

مع بداية الوسم التالي. تدبّروالدها محفظة لأخها وقال 
لها: 

+ مات لا J‏ ینوا لشن کنیا كفن من 
النقود. سأشتري لك الکراردس. 
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خراطيم 


جمعهم قبالته. وأمهم واقفة كشرطي. قال بجدية: 

- لدينا لص في البيت. أحدكم لا بد أن يعترف! 

صمت الصّموت ما بعد الوت. لا أحد يرد. 

- أنتم لا تفهمون يا حمقی! أنا متهم معکم. ومتأكد أنني 
لم أفعل هذه المرة. فليعترف الجاني على جناح. اح» احضر 
الخرظوم! 
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قافلة 


لا يذكر منذ متى يعيش وحيدا قرب هذا النهر. يغادر 
مغارته كل صباح نحو الغابة. يقطع الهر مشيا فوق الماء 
كالعادة. 

ابتبج يوم وصلت قافلة. قد يؤنس الوافدون وحشته. 
أخبرهم أنه يمشي على الماء. لم یصدقوه. بل وتحدوه أن 
يفعل. تقدم إلى النهر» فغاصت قدماه في الوحل. 


54 


توظيف 
حملت أوراقها وقصدت مؤسسة تقول الاشاعة. أن 
النساء يساومن فما على شرفهن للتوظيف. لم يعد مها 
ما تفعل. طالما ستجد عملاء فلن تذخر جهدا لإبداء أنوثتها. 
لم يساومها أحد على شيء. حتى أنها مُنحت تعيينا في 
مدرسة قريبة. تعجبت وهتفت لصديقتها. عادت لمركز 
الاستقبال وسألت عن بعض الأسماء. 
-هو أيضا ليس هنا. آنستي. كل الموظفين الذين تسألين 
عنهم. متغيبون لأداء مناسك الحج. 
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أرداف 


كان شهوانيا مولعا بالأرداف جداًء حتى أنه رفع يديه إلى 
السماء في جوف اللیل. وسألها أن تشبعه منها. 

في الصباح وجدوا على فراشه قصعة مرحاض من 
الخزف الرفيع. تصدقوا بها بعد اختفائه لمسجد الحي. 
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قتيل 


اصطكت ركبتاه أمام جثة ابنه المتدلية بحبل من 
النخلة. قرأ الورقة مرة أخرى. شعر بوطأة الخزي الذي 
سيلم به. کم مرة أخبر الأهالي من فوق المنبر أن لا صلاة 
على منتحرء ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. أنزل الجثة 
باكياء وراح يخنقها. فعل كل شيء كي يبدو الأمروكأنه قتله. 
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مشية العقوف 


قرر الحاکم العسكري |ذلال التمردین قبل الشنق. آمر 
جنوده بربط آیادییم خلف ظهورهم. وجزهم في شوارع 
الد فل الاه شین ذلك تكن العرسة وگن 
اعلانا جذابا لحشد الغوغاء. 

- يجب أن تشاهد هاته الجمال ما بحصل لمن یقف في 
وجه فرنسا العظیمة! 

في الساء. تفاجاً بالأهالي كلهم یمشون آیادیهم معقوفة 
خلف ظهورهم. صارت مشية العقوف رمزا لیقولوا آهم 
مکبلین. وآن الأصفاد هتری ككل شيء. 
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فخخات 


ظل يصرخ بالحشد أن یتفرق. لكن العويل كان يطغى 
على صوته. أغلب من هرعوا كانوا يحاولون لملمة أشلاء 
الضحاياء ومساعدة الجرحى. بعضهم اشتغل بنشل 
الجيوب. حين انفجرت السيارة الثانية. اختفى صوته 
واختفى النشالون. 
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أضحية 


بالكاد وجد من يقرضه فاشترى أضحية للعيد. لم يكس 
صغاره. لكنهم على الأقل سيشوون لحما. 

في الصباح شحذ السكين وجمعهم للفرجة. بعد الذبح 
صاح الأصغر: «ماما! أبي ذبح الكلبة!» 

حدق في المعزاة وقد اعتراه الوهن. لاحظ للتو هزالها 
الشديد. 
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طفل 


لم يمض على زواجهما أكثر من عام. لکنا اقتنعت أنه 
ود خالس. يدق كل اللعت. مع دلت حن يفرط فى 
الشرب. يبكي على رکبتیبا كطفل هام بعيدا عن بيت أهله. 
صارت تبيع حلمها لتشتري قنينة تحرّر بها الطفل من داخله 
لبضع ساعات. 
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صور الوسادة 


«هنا یعانق رفیق طفولته؛ آما في هذه فیبدو آشعث 
الرآس كأنه استیقظ من نومه للتو. كان حنونا جدا.» 

سحبت کل صور ابها التبقية من جوف الوسادة وألقت 
با ان لت و 

بقیت الصور المعلّقة داخل صدرهاء لا تعرف كيف 
تحرقما. 
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ضفائر 


وقفت الطفلة مشدوهة وهي تسمع أمها تكذب على 
جارتها. كانت على وشك الکلام. قبل أن تخرسها نظرة 
حادة. 

فهمت أن الکذب كضفائر شعرها يجب أن یکون 
محبوكا يعناية اول شيقيرة أن دامع ان الااتكدب آیدا 
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الهلوان 


ارتدى هندامه البرقش. وطلى وجهه بالألوان قبيل 
العرض. كانت يده ترتعش. اعتاد فضاء الركح منذ صغره 
لكن هذا الحال صار ينتابه. مثلما صار ينبي كل عرض 
بالبكاء في الكواليس. لم يحاول المخرج ولا رفاقه منعه 
يعلمون أنه لم يتجاوز بعد فقد طفليه في حريق القاعة. 
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غالب ومغلوب 


كان شخصا عنيفا تنتابه فورات اهتياج بالفطرة. لا 
يصعب عليك إيجاد من يوافقك إن رأيت به بمسا من 
الجنون. لكن اتهامه بذلك في وجهه هو الجنون الأحمر. 
الوحيد الذي استطاع أن یقهر غضبه. هي زوجته النحيلة. 
كانت تكتفي بالقول: 

ا 

وترددها حسب اللزوم. كجرعة غير مضبوطة المقادير 


من دواء منزلي. 
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خدمة التشحيم 


ساز الفظاو جه الیش العکیرین في تشعومة بالغة 
على الجزء الدهون من السكة. الروائح العطنة تزکم 
الأنوف. مع ذلك لا آحد یجرف على قول كلمة. كل من يفتح 
فمه يصبح مرشحا لتشحيم جزء من السكة. 
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غراء 


الغراء القويّ الذي عثر عليه بين أغراض والده أوحى له 
بالحل. سيلصق أذنيه إلى جاني رأسه» ولن يعيّره أحد 
بوضع‌ما الغريب بعد اليوم. 

في ساعة متأخرة من اللیل. قال له الطبيب في غرفة 
الجراحة. أنه قد یضطر لقطع أذنيه. 
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الشاهد 
توجس الحاضرون ف قاعة المحكمة خيفة حين تقدم 


كرسي الحديقة العامة للإدلاء بشہادته؛ في جعبته كل 


أسرارهم. 
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كل ثروته. 
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كانت تحب من يغازلها بوصفها «قطعة جبن.» تتزين 
وتخرج كعروس من البيت فقط لتسمعها. الكثيرون 
ينتظرون رؤيتها بشوق. مع ذلك في لن تكون لقمة سائغة. 
قررت أن تتريث» وحين تعقد العزم على الزواج. فستختار 
رجلا. الشبان الذين يلهثون خلفها بأرقام هواتفهم. لا 
يستهوبها فهم شي؛ تريد فحلاء أما هؤلاء فكلهم يشهون 
الفتران. 


* للنص الحق في أن یعتمر عنوانه شاشا على رأسه» آویجعل منه شسعا 
لنعله. 
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حمامة 


كان الشلل الذي أصابها إثر خطأ طبي قد خنق فما تلك 
الطفلة المتقافزة. صارت أشبه بعجوز تقبع على فراش 
واطئ طوال اليوم. 

تنتظر خالها كل مساء بفارغ الصبر. فهو یجعلها تحلّق. 
یحملها على عاتقه. ویتنزهان في الحقول. یشاهدان غروب 
الشمس معا. تشعرها تلك الجولة السائية أا تحوّلت إلى 
حمامة. وأن جناحاها خالها. 
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عناكب 


اعتصر حر الظهيرة آخر قطرة عرق من جسد «مامادو» 
النحيل. يحتاج حظ توفر شاحنات عمل. وحظ ابتعاد 
شرطة البجرة عنه. سيقطع فلوات الصحراء مرة أخرى إذا 
رحّلوه. لم يعد يطيق البقاء في ذلك الكوخ من حيث أتى 
هناك حيث تعيش عناكب كبيرة تتغذى على فقر البشر 
عناكب تزرعها أيادٍ من وراء البحر. 
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عقود 


كان وغداً معتّق التذالة. استأجرمن جاره الأرض. وکتب 
العقد بيده بادئا بلفظ «اكترى» بخط رقعة رشيق؛ لكنه 
تقدم بعد شهرين للقاضي وجعله يتأكد بنفسه أن كل 
الوثائق تبدأ بلفظ «اشترى...» 
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كانت يده اليسرى ترتعش. بينما انشغلت اليم بمسح 
المرآة آمامه. قارورات سوائل التنظيف تكوّمت على الطاولة. 
ظل يمسح كي يخلص المرآة من الشوائب التي غطت وجهه. 
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تأجيل 


لم تصل إليه موجة الفرح حين تراقصت السّعادة في 
عين اليتيم وهو يتسلم الهندام واللعبة. تأخرت لساعاتٍ 
حتى ظهرت صوره على صفحة الجمعية الخيرية. واهالت 
نقرات الإعجاب. 
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حكم عصيب 


لاحظ نقص الطعام بسبب الحروب الدائرة في العالم 
فقرر الحاكم الحكيم وقف برامج الطبي المتلفزة على 
شعبه. لأنها مدعاة للتبذير في هذا الوقت العصيب. لم 
يخبره أحد أن أغلب شعبه باع التلفاز ليشتري الدقيق. 
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مواهب 


كانت حاسة الشمّ لديه فائقة. يلتقط أنفه روائح 
المخدرات ويصنف نوعها ومصدرها في جزء من الثانية. 
عدّل وضع المسدس على خصره. كي يطرد فكرة أنه یقتسم 
الموهبة ذاتها مع الكلب. 
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۳4 


حريق 


بينما الغابة الأخيرة تحترق. كان تاجر الفحم يمتي 
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و 


جحود 


وقف أمام الصنبور مطولا؛ لا ماء فيه اليوم أيضا. 
أخرج القطع النقدية من جيبه وعدّها. سيضطر لطلب 
شاحنة ماء أخرى. 

وقف ينتظر عند شجرة الدخل. سيسقها أولا كي لا 
ينساها مثل اليومين الفارطين. 

لا يعلم أن جذورها تسلّلت إلى الأنابيب تحت الأرض 


وسدّت الماء عن بیته. 
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۰ 
ل سح یں 


استیقظ في الزنزانة وقد اعتاد وحشتها. ككل یوم 
سیحذفون له بالورقة والقلم الذي لا یکتب إلا كلمة 
ویجف. جرب أن یکتب «ملل» و«کلاب» وسبابا آفحش دون 
أثر. 

كتب البارحة «أرز» فمنحوه أرزا للعشاء. كتب اليوم 


a 


«آطلقوني». وها هو يسمع صرير الأبواب تفتح. 
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ابن درهم 


نشأته في مجتمع يرى فيه ثمرة للخطيئة. كانت كافية 
لجعله بائسا بالولادة. حين شب فهم أن الدّراهم نسب 
عريق. قرّر جمع ثروة. بدأ ببيع مشروب الشايء ثم اشتغل 
بهریب البنزین. ثم التنقيب عن الذهب. ثم مول حملة 
انتخابية لتحدهم. ثم ترشح. ها هو الآن يقف في قاعة 
ملأی. وهم يشرئبون لیسمعوا ما سیقوله السیّد النآئب. 
آفلت منه السباب: 

- آنتم كلاب مدرية! 


صفق الحاضرون بحرارق وعلقوا على خفة دمه. 
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بت عرس 


- لن تتزوجي ذلك الأرعن! عريسك بانتظارك. 

هكذا ردّت آمپا حين اعترضت. 

فکرت مليا ولم تجد سوى خيار شمشون. 

في قاعة الضیوف سمع العریس رنة جواله. نقر الرابط 
الالكتروني. 

لم یعرف جلساؤه ما حل به. غادر ولم یعد. كانت 
صورتها مع عشيقها كفيلة بطرده. 
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عاش الخفاش حياته كلها یقتات على جراح الآخرين 
لذلك لم يطرف له جفن حين شهد مصرع ابنه. لزم 
الصّمت متشئثا بقدميه إلى السقف قرابة ساعة من 
الزمن. ثم غادر الکهف. 
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عنصرية 


غلبه العشق فتقدم لخطبتها. توقع أن يتم طرده. أو 
حتی ضربه. لكن. شيخ القزية لم یعتره بکونه من «الحوائین 
السود». بل غاب هنهة وطلب الغذاء. خان عاد طرح آمامه 
ا الاد :ولك تمه رفع اعطای عابو یی الکسکیی 
المزق بالخنافس. قال له: «کل! لیست حرام. ممقوتة 


فحسب!» 
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أوضاع 


كانت تُعامل زوجها الغبيّ کهاتفها الذي؛ لا تنزعج منه 
أبداء طالما هو على الوضع الصامت. 
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ظلال 


سبقه ظله مرة أخرى وهو يسير وحيدا في الشارع. لم 

قرفص ينتظر عودته. فلما أبطأ راح يبحث عنه. وجده 
يقف مع ظل أنثى عند الجسر. من يومها صاریدقق التّظر 
في أقدام النسوة. بحثا عن تلك التي يتركها ظلها أيضا. 
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وجد أخيرا بيتا طينيا للإيجارداخل حي فوضوي يلخص 
اسمه الشعي صفاقته: «ابن واسکت!» لا يملك من المال 
ما يتيح له خيارا أفضل. في البداية أزعجته عصابات الماعز 
التي تذرع الشوارع طوال النهار. وتأكل كل ما تطال أفواهها 
ختى الألبسة على خبل الغسيل. اكتشف لاحقا أنها مصدر 
حليب مجاني. يضمنه خلو الشارع في وقت الظهيرة. 
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مهرجان 


تلك اللحظة الي قررت فها البلدية. آن تعلق علی 
مدخل حيّنا الفوضويِ. يافطة التسمية الجدیدة: «حي 
الستقبل». كانت بمثابة إعلان افتتاح مهرجان للضتحك 
الشعي: 

- ما رأيك» سوف نصنع طائرات نفائة؟ 

- لا بد آنهم شاهدوا سربا من الاعزالتجول. یلبس بزات 
رجال الفضاء. 

بعد آسبوع. طالت النکات رجال البلدية. فقرروا نزع 
اليافطة. وترك حیّنا دون تسمية. يعيش لقيطا بين شوارع 
المدينة. 


58 


«دمي في عنق من سرقوا هذا الطريق...» قال ذلك 
وقرفص ينظر إلى آخر خيط دخان ينبعث من الإطار 
ار ام ی نا هی تاتس امل تنل 
اللساعدة. سیموت تائها في صحراء «تنزروفت» . فكّرء وفي 
يده قطعة فحم. بالوصية التي سيكتما على باب السيارة. 


* سهل صحراوي مقفریشغل الجزء الجنوبي من صحراء الجزائر. ظل 


لعقود دون طریق معبد. 
89 


طلسم 


سبقه الامام إلى القصورة. فهرول خلفه يحمل الحرز 
ف كفه. «يريدون أن يسحرونني» أبناء الحرام! انظ رإلى هذه 
الطلاسم. لا بد أنها سبب تعطل محرك السيارةء انظر...» 
*ء| * ءاي ء| ك 


* ء | >*# ء| * ء | >* xls‏ ء | و 
* ء| # ء | # ء| أ 

حدق الإمام مليا في الطلسم. ثم تهد وقال: «هذه بعض 
قواعد الهمزة المتوسطة فقط.» 


50 


۰ 


آتباع 


خرج على اللك في آلف من آتباعه. 
آمر الملك بألف دينار ذهي جائزة لمن يأتي برأسه. 
طارده أتباعه الألف ف الشعاب والوديان. 
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نخيل 
7 


جلس أمام النخلات الثلاث کعادته. من الصبيحة حتى 
اخر ساعات المساء. كان قد زرع كل واحدة مهن في يوم 
ولادة |حدی بناته. کف الجمیع عن تقدیم العزاء له. فلم 
يعد یکلم آحدا. 

آیقن جیرانه أنه فقد عقله؛ صاروا یتعدونه بالطعام 
والکسوة. لا یعلمون أنه يسمع ضحکات بناته الثلاث 
واضحة جلية من النخلات؛ ذلك یمنعه من ربط عنقه 
بحبل إلى إحداهن. 
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برزخ 


اقتعدث بلاط الحمّام المبلل. الخطان واضحان على 
الأنبوبة؛ سيقتلونها. فكرت في الثلاجة؛ ستلتهم علب الأدوية 
كلها لتسقط الجنين. حاولت الوقوف. لکنها انزلقت وارتطم 
رأسها بالجدار. 

بعد دقائق كان أخواها يفترعان باب الحمّام. 

تجمد الدم في عروق الأم وهي تلمح الأنبوبة على البلاط. 


53 


ليلة حافلة 


هم: 

تسیر الحافلة بركابها في طریق صحراوي خال. 
هو: 

نظراتها دعوة صريحة لهو تحت جنح الظلام. 
هي: 

ليست مرتاحة لنظره. قد يسرق مجوهراتها. 
انت: 


مد يده إلها بلطف. فأطلقت الصّياح في أذنك. 
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تباصل 


سحرته صورتها الشخصية علی تطبیق الحادة. تواصل 
معها ودردشا. حتی وقعت الاألفة. 

حين التقاها. لم تكن تمت لصورا بصلة. آدمعت 
عیناه دون رغبة بالبکاء. لكأنما يقطع بصّلة. 


95 


حسابات 


خطا أولى خطواته خارج الأسوار. لم يعتقد أن السجن 
سيتيح له كل هذا التغيير؛ أصبح يمارس الرياضة دوريا 
وهذا ما لم يفلح فيه آبدا. استطاع إنهاء المرحلة الثانوية 
من تعليمه بالراسلة. ولو ببعض الغش. لم يعد حائرا على 
الدوام في قوت يومه. في النهاية لم يكن الأمر بالسوء الذي 
تخيله. شعر بالندم عن كل لحظة أحجم فما بسبب 
الخوف. حث الخطی وقد أزمع إنهاء حسابات قديمة. 
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يبدوان أمام الجميع كزوج وزوجة. لكنهما حين يخلوان 
لا ینبسان بكلمة. تعلما أن النقاش بينهما ينتهي دوما في قعر 
الالم. فلزما جر الصمت. عمله کمنشط اذاعي له آثاره 
الجانبية. راسلته باسم مستعار. بعد عام كانت تعرف عنه 
أكثر مما عرفت کزوجة. 


57 


نفاذ سلطان 


ارتعب السلطان حين رأى الحشود الغاضبة تتقدّم نحو 
القصر؛ تستحيل إبادتهم جميعاء وتستحيل النجاة إن ظل 
هنا. دون ذهب. طار بأولاده إلى آرض لا يزهق عند ملیکہا 
باطل. 


58 


سهرة بلاط 


في غمرة الرّهو زلّت قدم الشاعر الغرّء فتحدى الملك: 
سل -جلالتك- ما بدا لك الا سوالا واحد. آیهما وجد ألا 
البيضة أم الدجاجة؟ 

قال اللك: فاآیهما وجد آولا. الشعر آم الشاعر؟ 

آسقط في يد الفتی. ولم یحر جوابا. فاقتید للشنق لیلا. 
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دوس 


مثلما حطّم البشرء في بداية الألفية الثالثة. تماثيل 
تجار العبيد احتجاجا على العنصرية؛ ها هم مع نهاية 
الألفية ذاتهاء يمرّقون كل خريطة فصلت بين الشرق 
والغرب. الجرم السماوي الذي سيفني ارتطامه بالأرض 
مظاهر الحياة على السطح. يرصدونه جمیعا. وهو على 
مسافة شهر واحد. لا فرق الآن بين الشرق والغرب. 
جمیعهم يعيشون على رأس دبّوسء والطارق قادم. 
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حق العودة 


في اية الألفية الرابعة ميلادية. بعدما جرب البشر 
العيش في كواكب آخری. وجربوا صقيع نبتون. ولبيب 
الزهزة:.وافاصير اشرق یی رف یف الک اک 
التحدة مکتئبا. وقال: «تبا لکم جمیعا! جربنا کل أنواع 
الجحیم. الکان الوحید الذي كان يشبه الجنة دمرناه 
بحروینا النووية. تبا للعلم آیضا! نحن البشر كنا بحاجة إلى 
مکو مه کی کک قر کی ھاو الک اک 
الا 

أردف بحنين: «ألا يمكن أن نعود إلى الأرض؟» 


101 


عدوى 


كان أول شيء اتفق عليه البشر. بعد العقد الأول من 
عثورهم على مخلوقات تشههم في كوكب «کیبلر 22 ب» هي 
أنهم ألحدوا جميعا تقريبا. كانو يسمون نظرائهم «البشر 
الاخرون». ثم اختصرواء فنادوهم «البشرون». 

E‏ کوک ییاز 22 ی و خرف 
صليبية بين «البشرون». 
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۰ 


حسر 


حين علمت أن جيش القبيلة تمت ابادته. وأن جيش 
العدو يقترب من الدور. أيقنت أنها ستغتصب. هرعت إلى 
کشت الوار ولعت نمیا اا 

حشروها مع بقية النساء في السّاحة. ولکهم لم 
یلمسوها. تأَففوا منها. 
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مصابيح 


سأله النقيب سيمون: «أبها العربي. لماذا تقولون 
السلام؟ لم لا تقولون الرحمة مثلا؟» أجاب المجند صابر: 
«إذا أمرت بإطفاء الأضواء فسأشرح لك.» هز النقيب رأسه 
بعدم القبول. أضاف صابر: «لنفترض أنك تسير ليلا في 
زقاق مظلم. وسمعت وقع أقدام خلفك. قد يكون من 
وراءك جارك. وقد يكون مجرما بخنجر. مع ذلك لا يمكنك 
أن تأتي بحركة مفاجئة. قد ترعبه ويعتقد أنك لص. بعض 
السلام هو ما تحتاجه حينا. المصابيح اختراع حديث 
حضرة النقيب.» 
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كرم 


كعادته حين يجهز العشاء. خرج عند الباب ليدعو 
أحدا. لا يحب تناول الطعام بمفرده. الغريب الذي دعاه 
البارحة. جرته دعوته هذا الصباح إلى قسم الشرطة. عرف 
أنه و ماف تم جن قبل نولم ينم له ذلك 
تعلم سكان القرية أنه صار للكرم حدود لها صلة برجال 
الأمن. بعضهم صار يطلب من الضيوف رؤية بطاقات 
الهوبة؛ آما من رأی ذلك تصرفا شنیعا یخل بالضيافة فقد 
اضطر لس بابه. 
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عنوسة 


هي الآن عانس. وتلك حقيقة خشنة علبها كظهر قنفذ. 
لا تريد أن تنجروراء مغامرات الهواتف؛ تعتبرها بابا للغواية 
ينتبي غالبا في قعر الرذيلة. مع ذلك تسلي نفسها بتخيل 
ملامح رجل يقتسم معها خلوتها الفسيحة. ويبدد حضوره 
فة الحياة رة هزد فشكن الس کفزيم أقل 
من ذلك قليلا. 

- كفاك نوما. جاءت عمتك وبناتهاء قومي! 

أيقظتها أمها وسط صياح رضيع. 


106 


يافطات 


بعد بسط البيمنة. كانت جدران ذلك المصر الکثیب 
قال وا غلن. اا انات -ضرخمه قط یو 
«الزعيم الفدی». وقد نقش علها مجهولون بمسامير 
دقيقة: 

وخر عیونك نی جيويك إن آردت العیش ف هذا البلنء 
ى شفاهك واللسان وما ولد آوعش حياتك نی كين 


107 


عيد الأعياد 


أطرق الحاكم يفكر مثلما فعل وزراؤه. تدبّروا للشعب 
عيدا في كل يوم من السنة. كي يشغلوه عن السياسة. بقي 
يوم واحد أعجزهم إيجاد عيد له. 

- کم مرة يتكرر هذا اليوم في السنة؟ 

- مرة واحدة. 

- إذن فهو عيد! فلنسمّه عيد الأعياد. 
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£ 


مارر 


سيمنعه حارس المدرسة من الدخول. ليس لديه مزر 
والمدير أسدى تعليماته بعدم دخول أي تلميذ دون منزر. 

فتش في ملابس والده القديمة. عثر على قميص أسود 
انتزع منه الجيوب ولبسه. بغض النظر عن اللون. يبدو 
عليه كمئزر. حمل محفظته وخرج. مر آمام حارس المدرسة 
شامخ الزآس. كشامة سوداء بين المآزر البيض. 


109 


هزال 


أفضث إليه أخته بسو: 

+ الخهار نا اس اش جال حن طا 
بالسکین. وتصرخ حين نطهوها على النار ونسلقها بالماء 
الا 

امتنع الطفل الأبکم عن الأكل حتی أصابه الهزال. 
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أعصاب 


كان الضيف يسبب في سرد تفاصيل رحلته. بدا جليسه 
شارد الذهن للحظات. ولكنه أرسل فجأة لكمة عنيفة إلى 
الطاولة. 

صمت الضيف مقطوع النفس. ازدرد لعابه وقال: 

- قلت ما أزعجك؟ 

- أبداء أعذرني! ينتابني هذا دون وعي. أكمل. 

- طالما لا تسددها إِليّء فلا بأس. 

بالكاد أخذ الضيف الثقيل فاصلا يسيراء ثم عاد 
للثرثرق. متوجسا أي حركة. 
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بذور 


عكس أمه. كان والده فاحم البشرة. سأله وهو ينط 
آمامه کالتابض: 

- أبي لاذا أنت آسود؟ 

-لأنني كنت آتشیطن حين كنت صغيرا. 

عبٌ الأب نفسا من سيجارة القنب. وأردف: 

- یجب أن تکف عن الشيطنة حت لا تسود آکثر. 

لم یسمع الصبي اللاحظة الأخيرة. كان یفکر بمعلمته 
الجديدة لا بد أنها كانت ابلیسا في صغرها. 
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حساء 


تبخرت الرومانسيّة بيهما خلال شهر واحد من الزواج. 
صار كل منهما يبرر سلوكه بدافع الغيرةء وانتبى الأمر به 
يطمسهاء وبها تحرسه. تورطا بالانجاب. وذاب الغرام في 
تاه ایام لته 
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أرق 


إنها الليلة السابعة والثمانون بعد الالف من زواجهما. 
هافن تاه وو تیا یره اناق عرف اتوي بعد لحطة 
حملت جوالها وراخت فان تعسها تتمویره: تخیه لکن 
ا ا لبلة: 
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سفر 


غمره القلق ومو علی ماو غرفة الانعاش. لدیه الکثبر 
آطبق جفنیه تحت تأثير اللخدر. ولم یفتحهما بعد ذلك 


آبدا. 
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لغم 


سمع الصراخ. فاقترب من النافذة. مرة آخری. ذاك 
اللص اختطف هاتف آحدهم. واختفى كالبرق. عاد إلى 
أسلاكه ومخترعاته. الأمر لا يعنيه. يفتح النافذة فقط 
ليشاهد تلك الصبية التي سحرته. تنعشه رؤيتها. 

في المساء رأى اللص یسرقها. ظل ساهر الليل؛ فتح هاتفا 
ووضع شيئا بداخله. في الغد خرج متنگرا يترص اللصّ. 
حين رآه افتعل الانشغال بمكالمة. خطف اللص الهاتف 
وفزّ. سحب من جيبه آلة تحكم. وضغط زر التفجير. قد 
يكون نال العفو. لكنه ما زال يحتفظ بمهارته. 
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م ۰ 


حبر 


في مهرجان الحرف التقليدية. تقدمت الوزيرة من صانع 
السيوف العجوز. كان يهمك بزخرفة مقبض سيف. أبدت 
إعجابها بإتقانه. سألته إن كان الشباب يهيتمون بتعلم هذه 
الحرفة النبيلة. أومأ بالنفي. 

- لاذا؟ 

- یعرفون أا لا تطعمني خبزا. 

هزت رأسها وابتعدت. لا تريد فضيحة على الهواء. 
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كتين 


دخل حقله یسب المهرّبين الذين تحفر عجلات سياراتهم 
آرضه. لكنه انخرس حين وجد ثلاثة أكيس محشوة 
بالنقود. لم يرد أخذهاء إذ ليست له. احتار فيما يفعل. 
أخذها للإذاعة. فكر أنهم سيطلقون إعلانا وأن صاحب 
الملل سيأتي ليسترده. بات ليلته في السجن. حققوا معه 
حول رعية أجنبي وجد مقتولا في نفس الیوم. ومسروقا في 
الليلة الماضية. 
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إلى 


سكيع 


منذ وصلت إلى المدينة تلك البطاريات التي تشحن 
بالشي. لم يعد عاطلا عن العمل. كان أصحاب محلات 
اواك و ا من اج الشحن,. أخييه 
التسكع في شوارع المدينة يسد رمقه. 
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حارس 


حارس زنزانتنا كثير المرح. يطل من النافذة بين فينة 
وأخرى ليتأكد من سلامة الوضع. وبلقي أحيانا بعض 
النکات السّمجة. إن سأله أحدهم سيجارة. یشعلها في 
فمه. ثم یضعها بين آصابعه. ويبدأ لعبة التسديد. مرة في 
الق ومرة ق الراوية البعيدة» واحیانا بخبعها علی 
حافة النافذة بمکر. أحصل على آغلب السجاثئر لخفتي. یثیر 
ذلك اعجابه. فيّطري: «آمها اللقیط! یفترض بك أن تکون 
حارس مرمی الفریق الوطني. ولکن ها آنت ذا مجرد لص 
في السَجن» 
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صيّاد 


ظلت تتملّص منه في بحر يومه كسمكة عنيدة. حتى 
بغتها بخيوط حبره. واستكانت بعد جهد. الآن فقط تخلّص 
من ضجيج تلك الفكرة. رمى الشباك في الحبر تحسبا لصيد 
قادم. 
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هيام 

اا حدق ماه انك عزوو هرید 
آوهکذا يها له. افتتن ا دون أمل بالوصل. إل الحد الذي 
اختزل سنوات عمره الأخيرة في سطر: أحبّ فحن فجُن. 

في يوم عرسها بالغريب. خشي عليه ومنه أهل القرية 
ننه كارن طح اا ای اف ی فا 
ومصفقا: 

- زينة بنت الزينين زین! 


آخبره آحدهم بأنها الان تزف له. 
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سلاسل 
كان نادرا ما يحدّق في الظلام إلى رأس سيجارته المتوهج 


لكنه حين يفعل يتمنى دائما لو أنا الأخيرة. 


وبراها مجددا 2 ليلة آخری. ويتمنى. 
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فأر 
كانت الأيام لعبة غمّيضة بالنسبة له. وهو يعيش فما 


جحور الفقرء بينما یقفو هو أثر المال كفأررجائع» ولا يجده. 
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أمواج 


فلن مكالة عن رکه الط وا مه الخو 
لمعاينة آخر الجثث التي لفظتها أمواج البحر؛ قد يكون 
آخواه بين الغرق. عرّح قبلها على البيت ليطمئن على حال 
آمه. ما تزال طريحة الفراش. ومعها ستة النسوة. تلك 
الورقة المجعّدة في يدهاء لم تضعها بعد. حفظت ما فها: 
«سنقطع البحر إلى غير رجعة. سامحینا أمي. لم نستطع 
الوقاء بوعدنا» 
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بوقع آقدامك. لا تدرك أن الجوع ليس دافعك الوحيد وأنك 
ستهرسها بحذائك هذا المساءء لمجرد أنك لا تحب رؤيتها. 
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و 


المريد 


طلّق الدنياء ولبس الصوف. وقصد الشیخ. فسأله: 

- كيف اللحاق بالقوم؟ 

لم يجبه. ألحَ عليه بها في صلاة الصبح. وفي صلاة 
الظهرء وفي صلاة العصر. وني صلاة المغرب. وبعد العشاء. 

علم أنه أرق من الغیظ. فجاءه ساعة السحر. وقال 
له: 

- أول ما يؤخذ من العلم. أدب السؤال. 
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حفنةٌ ورد 


- أحبك. 

- أعرف. لا تحتاج لتكرارها كل يوم. 

- الاعتراف ليس احتياج. حين تحب تنبت في فؤادك 
شجرة تفاح أخضر. تمد لها يدك كل صباح لتقطف 
تفاحة تهديها للحبیب. وحين يقضمها تشعر بعصير حلاوتها 
سري فق حلقك. 

- على ذكر الحلق. آنا جائعة. ألا يوجد مطعم قريب؟ 
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بائع الیاسمین" 


هبط السلالم تصطك رکبتاه. أخيراء تحت ضوء 
الصیاح. سيعثر على أخيه الأصغر في شارع السوق. وصل 
إل اتطايق السفلق: فا فاد وفنا و 
يوجد شارع. جرف السيل الأبنية المجاورة وانمی وجه 
السوق والدينة. 


' إلى أرواح شهداء السیل في درنة عام 2023. 
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عصفور OSes‏ 
نعش ا ۱۱ 
طقوس Os‏ 
حافة OSes sans ao‏ 
جنازة الحمل و رما هو وی 9 
هميمة ا 11 
الکابوس ا مک ام [ [ میس یا | 
على هامش الجنازة Ds‏ 
تضيشة الوباغ 0 
غول ا ا ا AES‏ 
مطعم i E‏ 
سبح حشاف 000000000000000 
تصویر تس | 
أزياء یوس تشه نو شک موش من شوه مت[ 


جرابيع ملونة ا 100000 
العصا السحرية 0000000 
إقناع DDR Saa‏ 
تلفاز DIARRA‏ 
غشاوة قبلية DANES ESSE‏ 
عام السعد عليك ااا 210000 
باب الحديد DOSS ess‏ 
برودة RS‏ مما سساو لمخم ووو اش 2/7 
أمنية DOERR SANDERS RAS‏ 
سيدة المكنسة ا مل ا ا 2911 
مجاعة الدورى جار ا ما الف لو ام و 30101 
شمعة 1000000 
عطلة الهو SS‏ 230 
وردة Sn‏ [1ذ1[1[1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 070000 2*5 
عوالم 1[ 1[ 2010100 
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وجبات نظر SORES‏ 
حرباء ل N‏ 
دفقة الكسيح ORISSA‏ 
تفحيط ا SISA‏ 
غشاوة فودية AOS‏ 
صفاقة 200“ 
سعادة Za e‏ 
ديسليكسيا SSS‏ خوط ا 22 
إفراط 0000 
رغبة جامحة ا ا 
بال مشغول 1 ز [ؤ ؤ[ؤزؤز1 رز 
هاجس ا 210 
زواحف ا 23 
شتات 1[ [ 1[ روا 0 2 
أولوية ی امه با و وا او ولو 
تمرد 000 00000 


خراطيم ا ل SIE‏ 
قافلة SASSER aA‏ 
توظيف هم 00 2 
آرداف 1 1[1ذ[ اه SOS‏ 
قتیل ا ی ی DASS‏ 
مشية العقوف SOS‏ 
مفخخات Seer ES‏ 
أضحية ل ل GO E O‏ 
طفل SS‏ ای سس 9 
صور الوسادة را رو تماما سنوی 92 
ضفائر Aaa‏ 2 
الهلوان ORS‏ 
غالب ومغلوب ی ا GS‏ 
خدمة التشحيم ل ا و GON‏ 
غراء ع ل Oe‏ 
الشاهد GORA‏ 


قطعة جبن 1000000000 
حمامة Tsa ann Raa‏ 
عناكب هه وا خا موقم افا وال ابجاو واو جا االو یز 
عقود Islnd‏ 
شوائب وک ها ی الا الا 73 
تأجيل 1 ا ST‏ 
حكم عصيب TOSSES RESA‏ 
مواهب هر 10101111 
حريق و 201011110110100 
جحود ZIRA ses‏ 
سجين SORA a‏ 
ابن درهم has‏ رک ساوسو کش وا ۱ 
بت عرس ره 
فقد 0 1:0 
عنصرية 4esen eS‏ 
أوضاع 5 101 000000 0010000 21221 


توقيت کی ی 00 0 #*21 
مپرجان و OOS‏ 
قطعة فحم م ا ا اه اس 33 
طلسم Oeste eae‏ 
أتباع 1000 1 0011111111 
نخيل O2‏ 
برزخ Iressa‏ 
ليلة حافلة SSSA‏ 0 ا 
تباصل ی ی ODS‏ 
حسابات 00007 0 OO:‏ 
استعارة OSES aS‏ 
نفاذ سلطان BESS‏ 
سهرة بلاط OO SESS‏ 
دبوس TOO ORS‏ 
حق العودة مب مت وگو ا 11011 
عدوی E‏ هه وهای ی 2101 
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117 
119 


3 3 


حساء. 


بذور. 


صیاد NEYE‏ ا ا 
هیام ری اس وک و هه ی DI‏ 
سلاسل ی ی و IN‏ 
فأر E‏ ۱ 
آمواج DSRS‏ 
خنفساء DORS‏ 
المريد ros a‏ 
حفنة ورد A E‏ 
بائع الياسمين SE‏ 12 
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أحمد دليلء أديب جزائري» من مواليد 6 
أكتوبر 1979 بأدرار. أستاذ مساعد بقسم 
علوم المادة في جامعة آدرار من إصداراته: 
-رجل من أرض الحلاج (شعر). 

-الطائر الزجاجي (رواية لليافعين). 


القصّة القصيرة جدا جحل صاعق للسرد الحكائي» وارفة 
كشجرة» ورشيقة في حجم بذرة» مع ذلك فهي مكتملة. قد 
تكون لاذعة كليمونة تلثمها شفة رضيع» أو مركزة كاللوعة في 
قلب أم فقدت ابنها العریس» أو لا شيء من ذلك» سمكة 
تتملص من بين يدي صياد مبتدئ. 

هذه المجموعة تضم 125 نصاءكتبت على فترات. يتيح جمال 
العربية استغلال التشكيل فنياء فاحتفظت به لمواضع نبض 
التص فحسب. 

أي تشابه في الشخوص أو الاحداث. يعني آننا التقینا صدفة 
في مکان ما من نشج الواقع أو نسج الخيال. سعيدٌ بلقائك 
جددا و سط زحام الحياة. 


ار خيال 
6 " 789931 "9 


khayaleditions@ gmail.com 


